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 الهوية فخ و الصورة

 
 
 
 

Abstract :

 :الملخص

الصـــورة خ ـــاب بصـــري  أ  ـــوني، فــــي 
لغوي في شكل آخر، وتعـد  –شكله الأول، وأ  وني 

خ ابا إعلام ا فكريا، لمـا تتمـم   -كذلك–الصورة 
ــــــ  رســــــائل ورلاق لأنمــــــا  العلا ــــــا  ا نســــــان ة  م
ـــه  ـــا ترويج ـــا، لمحاولات والاجتماع ـــة، وجـــدنابا خ اب
الدائمة في الترويج للهو ة بكل أنما ها: الفرد ـة، و 

ــــة ال و ن ــــة، وال وم ــــة، والشــــعب ة، ووتربــــا، الموروث
منهـــا والمكتســـبة، المتح  ـــة فعل ـــا والمرجوة.وعل ــــه، 
تحــــاول بــــذة الدراســـــة بحــــث حتث ـــــا  الهو ــــة فـــــي 
مجموعــة مــ  الصــور المختــارة، التــي   ــ  المتل ــي 
عندبا حائرا، لما تجد فتها م  أفخـا،، عملـ  علـ  
ـــــذ ـــــة ب ـــــ  الهو  ـــــرويج للهـــــوي ون  مـــــها، فكان لك الت

 بو ا  مختلفة. 

 

The image is apart 
of identity so ,we choose 
some image to study the 
relation between them and 
the deep idea in society 
,we try to analyse some 
pictures in order to 
discover its implicit 
discourse and its trap. 
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 قبل البدء:
ومبا و هرا، فت تر  عندما تعص  زلازل الفخ ب لاع الهو ة، عندما تنفجر المعاني

الح   ة كالشظا ا. عندما   لب الع ل الأجوبة فترتد الأسئلة إل  بدا اتها وعندما وعندما ... 
لتتزاوج الفكرة والعبرة،والروبة والرببة، والحلم دق  بول الخ ر والفزع،  تجب عل  المث  

إذ با  معروفا "أ  المعرفة التي بي خلاصة الممارسا  الع ل ة  والعمل،والح   ة  والمعرفة 
للإنسا  تتشكل مم  أ ر ث اف ة وحمارية محددة، وتدخل في علا ة حوار ومثا فة مع أ ر 

 .(1)ث اف ة وحمارية أخرق"
الدراسة بحث حتث ا  تحول الصورة إل  فخ   ع ف ه فعل الترويج للهو ة، لتحاول بذلك بذة 

 لتصبح الهو ة بو ا ، بل في الصورة الهو ة ون  مها.
 أولا. مفاهيم أساسية:

 في مفهوم الهوية :-1
. وتساعد (2)( "عمل ة تمتتز الفرد لنفسه وتحدتد حالته الشخص ةIDENTITYالهو ة )

سما )اسم، جنس ة، س ، حالة، مهنة...الخ( " الفرد في تسهتل  بذة العمل ة بما  متزبا م 
معاملاته المختلفة مع الجها  التي ت الب بإثبا  شخصتته.. ومبدأ الهو ة الم صود به أ  

، فلا نخلط بت  الأمور أو بت  الشيء وما عداة وأ  لا نمت  (3)الموجود بو ذاته أو بوما بو
 للشيء ما ل س له.

نما تتجاوز حدودة إل  ولك ، مص لح اله و ة لا  كتفي بكل ما بو ذاتي فحسب، وا 
صفا  تخص الجماعة  لأنه منظومة متماسكة م  السما  المشتركة بت  أعماء الجماعة 

.  فهي بذلك:"مجموعة الصفا  أو السما  الث اف ة العامة التي (4)تمتّزبا وتجعلها تعتّز بذاتها
الذت  تنتمو  إلتها، والتي تجعلهم  عرفو  ويتمتزو  تمثل الحدّ الأدن  المشترك بت  جم ع 

، كونها" تتمم  عددا كبترا م  السما  المعنو ة والماد ة المرتب ة (5)عم  سوابم م  الأمم"
في نظام واحد، وب اء بذة الصفا  أو زوالها، وا ع اء بذة الصفا  أحكام  ّ مة موموع ة 

 (.6)ة"لصراع حماري ولظوابر اجتماع ة وث اف ة ونفس 
كائنة ما كان  تنا ماتها أي  -ل مكننا ال ول أخترا أ  "الهو ة وحدة جماعة بشرية ما

كما تتجل  في الخصوص ا ، أي التجانس المتمتز كما تصنعه الجغراف ا والتاريخ  -تعددبا
 .(7)وكما تعبر عنه الت لعا  الأصل ة والأساس ة لدق ا نسا "
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ومع د صرح به الباحث في اللسان ا  الاجتماع ة نورما  إذ  تحدتد مفهوم للهو ة أمر صعب 
( :"تحدتد الهو ة أمر مع د، أحد تع تداته بي أنه لابد م  N.Fairecloughفار كلوف)

التمتتز بت  الجوانب الشخص ة والجوانب الاجتماع ة للهو ة: الهو ة الشخص ة والهو ة 
 .(8)الاجتماع ة "

 -سلوك اتها -موا فها -تجانس ل  م الجماعة: آرائهام  حتث إنها الانعكاس المنسجم الم
فلسفتها في الح اة وكل ما تتصل بالوعي الجماعي، لنكو  بذلك  -والنفس ة -توجهاتها الفكرية

 أمام:
 .بو ة اجتماع ة،  سع  الفرد م  خلالها إل  تعزيز الانتماء بمجتمعه. -1
 والتراب.بو ة و ن ة:  عزز الفرد بها روابط الولاء للنظام  -2
 بو ة ث اف ة:  عزز بها  وة الانتماء إل  ث افة ما مكتسبة.-3

إّ  الحفاظ عل  الهو ة الث اف ة متصل بتوفتر الشرو  الفكرية العلم ة الا تصاد ة  وحت  
 الس اس ة اللازمة.

الهو ة ل س  حالة م  التملك، أو ببة تع  ، ولكنها صناعة وبناء تتشكل ويت ور 
ة إل  ذلك، فهي المنجز البشري الذي  كتسب  وته وفاعلتته م  خلال كلما دع  المرور 

في مبط الخصائص الحمارية التي ابتدعتها المجموعة البشرية م  (،9)نوع ة الجهد ا نساني
: لغة ودت  و  م ومهارا  وفلسفة، لذلك اعتبر مفهوم الهو ة موموع جدل في أدب ا  الفكر 

 والث افة.
مع مص لح العولمة في علا ا  جدل وتجاذب  فالعولمة ت ارد  ويتفاعل مص لح الهو ة

الهو ة وتلاح ها وتحاصربا وتجهز علتها، وفي دائرة بذة الم اردة تعاند الهو ة أسباب الذوبا  
 متشبثة بحق الوجود والد مومة.

ذلك" أ  أكثر الاخترا ا  الغرب ة خ ورة عل  ا  لاق بي محاولة  مس الهو ة الث اف ة 
ب والمسلمت  وتح  م منظومتهم الحمارية ومحو ذاكرتهم الجماع ة،..تلجأ الغرب في للعر 

ذلك إل  تفك ك البن  الث اف ة وتشو ه ال  م الدتن ة للعرب والمسلمت  والنفاد إل  معاتتربم 
والسخرية والاستهزاء،  (10)الأخلا  ة وخصوص اتهم المحل ة وفلسفاتهم الح ات ة بالوبم والتشو ه"

زاء كل والعجب أ  م   سابم في ذلك عنصرا مساعدا ثلة م  المجموعة محسوبا علتها. و  ا 
 بذا  مك  تحدتد ثلاث بو ا  متمركزة في الذا :
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 الهو ة الموروثة : ذا  جذور اجتماع ة فكرية دتن ة محددة )كتنونة(. -1
 ستمرارية )التفاعل(.الهو ة المكتسبة: اكتساب مهارا  تحفظ بها مبدأ الا -2
الهو ة المرجوة والموعودة: جملة التفاعلا  لمظابر الكتنونة في الهو ة، وبي وتر  -3

مكتملة )حركة تولتد الفوارق في الهو ة(. إ  الهو ة بذلك حالة وجود ة ومع   
 حماري للفرد في الجماعة.

 
والتبع ة وأح انا الت لتد م  أسباب زعزعة الهو ة في أنفسنا امتلاك الفرد للث افة الس ح ة 

الأعم  للآخر حت  في جلد ذاته وبويته، زيادة عل  نم  ة التعامل وخموعه لمبدأ 
 الازدواج ة والعولمة.

وعل ه، تجب أ  لا نبحث ع  فكر وتراث وبو ة بدتلة فذلك تلادي إل  التبات ، بل تجب بحث 
مكام  ال وة في معالم الهو ة التي ك ف ة ت وير بويتنا، كونها حركة ونشا ا فعالا   ت وي 

تمتز الحمور ا نساني في بذا الوجود الكوني بكل خصوص اته الحمارية والث اف ة والفكرية 
 ووتربا.

 . في مفهوم الصورة:2
الصورة رسالة إعلام ة فكرية تمر عل  شبكة العلا ا  الاجتماع ة لتصل إل  ذب  

   كو  مدركا م تنعا بنمط العلا ا  الاجتماع ة، الفرد وعوا فه وبنتته النفس ة، في سبتل أ
وواع ا بالمداخل والمخارج لهذة العلا ا ، فاستجابة الناس لها مرتب ة بإدراكهم لنمط علا اتهم 
الاجتماع ة  لما لها م  أبم ة، كونها أبلغ  لغة تعبترية ع  موموعها لما لها م   وة تأثتر، 

لدفع المرء عل  ا حساس بأمر  إنها محاولة و درة عل  فرض نفسها عل  الجم ع  بل
الاعت اد بفكرة أو تغتتر سلوك تجب أ  تعتمد ابتداء عل  توفتر المعلوما  الكاف ة حول أو 

 ذلك.
ورائي الصورة الجزائرية لا  ست  ع الانفلا  م  استحمار ح   ة وجود الفاعل والملاثر 

ي، وال اوي جزائري، تلوح بأ ادي وال اوي، فالفاعل جزائري، والملاثر في الفاعل جزائر 
أم أنها  !؟ متنوعة عدتدة للهو ة الجزائرية، والتسالال بل الصورة ت ول كل شيء ع  الهو ة؟

 ت ول ما لا تعرفه الهو ة؟
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بل الصورة تبوح بكل ح ائق الهو ة؟ أم أنها في كثتر م  الأح ا  بي العامل الذي  صنع 
جدتد: ونح  نشابد الصورة ترق عماذا نبحث: بل  الهو ة الممادة؟لتتولد في ذبننا تسالال

نبحث ع  ذواتنا المائعة أم أننا نبحث ع  الهو ة الحلم؟ ما الذي نحاول فهمه فتها الهو ة 
 المشوبة أم نبحث لنجمل ونصنع بو ة الفردوس المف ود؟

ي ال ول كو  الصورة رسالة تفاعل ة ت ر بأمور لا توجد في الهو ة الح    ة، بعد أ  حو  معان
ع  الهو ة  -بذلك–والدلالة الثبوت ة، التي تلابلها للدخول إل  معبد "الهو ة"  لتبتعد الصورة 

الجزائرية عل  تد فئة نخبو ة منتم ة إل  اللسا  الفرنسي، لأنها مث فة ث افة ورب ة منبهرة بهذة 
دخال للذا  في صراع دا خلي بت  إمعاف الث افة وبمدنتتها، وفي بذا تنكر لمعالم الهو ة وا 

 للانتماء وت و ة الصلة بالآخر، بت  إلغاء للهو ة الأصل والترويج للهو ة المص نعة.
ذلك أ  الصورة بما تملك م  سحر وجاذب ة تن ق بكل شيء، الأمر ومدة، الهو ة 

 واللا.بو ة، الح    ة اللا.ح   ة، أي المعن  واللا.معن .
 ثانيا. الصورة ومبدأ الترويج للهوية:

عل  مستوق بذا النوع م  الصور تتزاوج النسق اللساني الهوية والصورة الكاريكاتورية: -1
 مع النسق ا   وني ل صنعا لنا الهو ة المتختلة والمتح  ة في ذا  الو  .

فما بي الفائدة التي  مك  أ  تجنتها الفكر م  متختل الصورة ل سابم في إعادة بناء الهو ة 
 عل  أسس أمت ؟ 
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فالجزائري م  خلال الصور أعلاة شخص سلبي ترفض مواجهة الذا ، مصاب بداء ال لق 
والاندفاع، لا  حترم المشاعر وتر عا في، وبي صور  لتلة في بذا المجتمع الثوري الأبي، 
لأ  الجزائري شخص  حترم ذاته، وعروبته ومشاعر إخوته، له  وة نخوة بكل ما   ح ط به، 

ب عي  عمد الجزائري خاص والعربي عامة إل  إظهارة  ن اص م  حدة أما ال لق فهو شعور  
توترة، أو لاسكا  ال رف الآخر المحاور له  فهوق الاندفاع  عتبر  ري ة في الفعل، و شمل 

 مك  م  تو ع ا رادة  ()تجمع بت  إرادة الفعل وال درة عل  الفعل« فائض جتهي» عل  
ذة الحالة تكو  الذا  منفصلة ع  موموعها )جهة : وال درة والمرور إل  الفعل(، وفي ب

معرفة عدم الكتنونة(، ومتشككة م  النجاح في مهمتها)ال درة عل  عدم الكتنونة( ومصرة، في 
الآ  نفسه، عل  إدراك مبتغابا)إرادة الكتنونة(. وعل  الروم م  و اب إرادة الفعل بسبب 

 روع الفعل المحتمل(.المعو ا  فإ  العنتد لا تتخل  ع  برنامجه ) مش
وعل ه، فا"الأنا" كوعي بالذا  الجماع ة   تمي عموم ة الاسم عل  خلاف "الأنا" الفرد ة التي 
تت لب تمتزة واختلافه  ذلك أ  "الأنا" الكبرق المشتركة بي أنا الشعور بالانتماء إل  مجتمع 
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والأنا بوصفها وع ا بالذا  الجماع ة بو  ( 11)له ممتزاته، وبو ما  عبر عنه بمفهوم الهو ة
 وعي بالآخر، ذلك أ  الانتماء إل  جماعة محددة بو وعي بالاختلاف.

إ  الأمر تتعلق إذ  بفائض جتهي بو المام  لمواصلة ا نجاز. "وحمور بذا الفائض بو 
ما  فرض علتنا ص اوة بو ة م  خلال حدود" تنظ م جتهي للكتنونة" لا م  خلال حدود 

ع  « إرادة الفعل» أبل ة في أفق الفعل.م  خلال بذا المثال تتمح بعض المفار ا : تخرج »
، وتزداد  وة داخل تنظ م جتهي للكتنونة. وبو ما   تمي الافتراض «عدم ال درة عل  الفعل» 

بوجود تركتبتت  تهم أحدبما التركتب الجتهي للفعل، ويخص ثانتهما التركتب الجتهي. وفي 
لأ  العنتد تريد أ   كو ، » مجرد صورة افترام ة « أبل ة الفعل» تكو  « العناد» حال بوق 

تريد أ  »، وبو ما لا  عادل «ذاك الذي  فعل» داخل ما سمتناة التصاور الهووي للعناد، 
 . إننا إذ  أمام التفاعل الآتي:(12)« فعل
 
 
 
 
 
 
 
تتمو ع الناس لا إراد ا كفاعلت  أوّلت  بحسب الحال الذي تولدو  عل ه، ولا خ ار لهم في ذلك »

ابتداء...  لتلو  في المجتمعا  المعاصرة تب و  مم  حدود بذة الموا ع، لك   درتهم عل  
الفعل الجماعي  تغتتربا مرتبط ب درتهم عل  التفاعل والتحول إل  فاعلت  متعاونت   ادري  عل 

 (.13)«وبلورة التغتتر الاجتماعي
إذ تت لب تح تق الهو ة الاجتماع ة ال درة عل  تولي الأدوار الاجتماع ة، م  حتث 
 تشخ صها، أي توظ فها في شخص ة المرء الخاصة)الهو ة الشخص ة( وتنفتذبا ب ري ة ممتزة.
 صبح المرء شخص ة عندما  ست  ع ص اوة ابتماماته الأول ة وتحدتد أبدافه النهائ ة، ويتمك  
م  إ امة تواز  بت  أدوارة الاجتماع ة وترتتبها وفق الأولو ة بالاستناد إل  تلك الابتماما  

 حدة الصراع

ةــــالحقيق ةــــالهوي  مـــفخالوه   
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الهو ة  والأبداف، وبذة السترورة في حد ذاتها م تدة اجتماع ا، أ ي أّ  الهو ة الاجتماع ة ت تّد
 .(14)الشخص ة، وبذا جزء م  العلا ة المن   ة الجدل ة بتنهما
تتمثل في ب ا ا العصب ا  ال د مة (15)وتمتلك الجزائر أنا  متزبا، تعج بأشكال م  الأنا

كالعروش ة وال بل ة واللغو ة، وبي كثترا ما تدخل في علا ة تنافس وتنافر، وبذة الأشكال م  
ائر عصر الحداثة في وجود ذا  موا نة منتم ة تعي واجباتها الأنا تحول دو  دخول الجز 

وح و ها، ولعل المرجع الدتني بو المكو  الهو اتي الوحتد المشترك بت  الجزائريت ، وبذا ما 
 تبرز في الصور التال ة:

 
بي صور أخرق تظهر الجزائري في  وة الاندفاع والنشغال بأمور ح ات ة  ح ابا أي شخص 
ولك  بذة الصور أراد  منه شخصا لا.مبال مندفع تريد أ   فعل ولا   در، ومنه تجب ال ول 

إذا كان  الدعوة إل  الع ل تت ح الصمود في وجه عُصبو ة ونزعة بتئ ة مغالتتت ، فإنها تت ح » 
الجماعة المنصهرة، التي بي أ ما ذا   -الحرية والذا  الفاعلة-با  الذا  الفاعلة أكثر ارت
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فالع لان ة أساس لروح الحرية مد إكراة الجماعة « 16فاعلة واع ة بانتمائها لوسط  ب عي
 المنصهرة في العصبو ة . 

لعلم ة والدفاع المن  ي الع لاني مد كل بذة الأمور تتح ق م  الرأي الذي تفوق معرفته ا
مستوق أكثر م  المتوسط،  عمل عل  ترويج الهو ة بكل زوا ابا الموروثة والمكتسبة والمرجوة. 

 ولك  تتعمق بوة الهو ة الجزائرية  في الصور الآت ة:

 

  
إ  كلمة جزائري، في بذة الصور، بي تسم ة مشتركة تدل عل  الأنا الجماعي، ت وم الأنا 

مرجعت : المرجع الدتني المتمثل في ا سلام، والمرجع العصبي الجماع ة "جزائري" عل  
 ال بلي، الذي  عتبرة اب  خلدو  أساس التجمعا  البشرية في مجتمعا  المغرب العربي.

إ  الكو  الهووي للفرد  عبر ع  خصوصتته، ويجلي " أس ورته  ففي الصورة الأول ، ن ول:
فا رادة بي أساس مأساة ا نسا ، لأنه عندما   .الشخص ة" ف ما تخص تثمت  أبواء أو بخسها

تكو  الروبة وتر مشبعة تنتج عنها المجر والازدراء، فتتولد ا حبا  والعذاب. وبكذا فعادة 
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إ  بذة التغتترا  في الموا ع ت تمي منهجا » ما ترتبط ا رادة باللا.معن  والعبث والتناحر. 
 .(17) ط والس اقممكنا لدراسة العلا ا  بت  النص والنص المح

 
ول د تبلور  إشكال ة ث اف ة نابعة م  الممارسة اللغو ة المزدوجة بعد الاست لال، ف د تم استثناء 
المكو  الأمازيغي للشخص ة الجزائرية مما أدق إل  الحتلولة دو   درة الأنا الرسم ة عل  أ  

حتدما بت  الذا  الأمازيغ ة تجمع حولها الأنا الاجتماع ة الجزائرية  الأمر الذي أوجد صراعا م
 والأنا الجماع ة ببعدبا العربي. -كجزء جزائري –

فكان  صور الأع اد شكلا م  أشكال استدعاء الأخر،  صد ممارسة وظ فة الدمج وتح تق 
التعا ش في ظل بذة الازدواج ة، لذلك ترق عمر أرجا  في الهو ة الجزائرية انعكاسا م لوبا 

 .(18)ارلهو ة الأخر، أي الاستعم
والملاحظ لهذة الصور تجد توظت  عناصر الهو ة الجزائرية مد بعمها البعض، بحتث 

 صار الجزائري 
 تبدو للجزائري في صورة الأخر، ناب ك ع  الآخر الفعلي) العربي/الغربي(.

الذت   حسو  أنفسهم مجتّاحت  بث افة أو مصالح »ولعل بذا ما دفع آلا  توري  إل  ال ول بأ  
 ادمة م  الخارج، تتجمدو  في الدفاع ع  بو ة من ولة  حسو  أنهم  متلكونها بدل  ا تصاد ة

 «.19أ  تخل ونها، ولك  بذا التأكتد عل  الهو ة مص نع
إ  تحدتد الهو ة في الصورة كخ اب مع د متشابك بو في آ  معا مسألة فرد ة وجماع ة، 

ي ترسم وتثتر معا  تختل  ع  الأنا التي عدد م  الـ "أنا" و/ أو الـ "نح " الممكنة، فالأنا الت
تصور، والتي توجه الأنظار إل  معن  معت  وبكذا   فما تجب أ   فعله الفرد بو الان لاق 
م  ن ا  ال وة عندة، وبناء بويته بما تتلاءم مع مو عه المتخذ بشكل منسجم ومكتمل بشكل 

  صل به إل  الآخر.
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الجزائري كسول متخاذل حت  وبو  حلم بالمه  وال ما ا رائي بذة الصور س صله ان باع أ  

المصترية التي تتحكم بأرواح الناس، إذ  مك  بلووها بالنوم والاتكال عل  الآخر ال وي، وأنه 
 مته  بعض الأشغال الخاصة بلا رخصة في الشارع، وبي ظوابر لا  كاد تنعم منها مجتمع 

عه متملص م  كل مسلاول اته، فتنعدم بنا شر  في العالم، وأنه شخص لا تبالي ب ما ا مجتم
كو  "الدفاع ع  ت لتد ث افي بعتد جدا ع  تأكتد الهو ة لذا تتحدد إلا   التداول اللغوي 

 ".20بالتعارض مع تهدتد أجنبي وبالوفاء لتنظ م اجتماعي
إ  المعرفة المرورية  نجاز بعض الأفعال، والموا   المهمة لتنظ م بذة الأفعال وتأويل 

كأفعال  (،21)الوا ع الاجتماعي ستتشكل  بل المعرفة والموا  ، التي ل س لها بعد اجتماعي"
ترستخ الهو ة  فلكل فئة مجتمع ة مشاركة مجموعة محددة نسب ا م  الأفعال اللغو ة المحتملة، 
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بالنظر إل  م ام نم ي ، و ستحس  أ  تكو  أفعال الهو ة منسجمة مع الفكر التأويلي الذي 
 الشخص ع  نفسه وع  علا اته مع مجموعته الاجتماع ة.  كونه

إ  الس اق المعرفي للصورة عمل عل  تحدتد ذاكرتها، واستراتتج اتها ووتر ذلك م  الأمور، 
التي تفهم منها، و عاد إنتاجها م  خلابا  ذلك أ  الاستعداد المعرفي لمست بلي الصورة: م  

وناته المعرف ة الث اف ة،  مارس تأثترا نافذا في رأي ومصلحة ومهام وروبا  ووتر ذلك م  مك
عمل ة فهم الصورة ومعالجتها، كو  تحريك المعرفة والرأي والمو   والسلوك إزاء مثل بذا 
النوع م  الخ ابا   عمل عل  رسم بو ة  د لا تكو  ح    ة، إذا لم تومع في س ا اتها 

 المحددة.
 الصورة الضوئية:و الهوية-2
الصورة وخاصة الصورة الموئ ة ث افة ونشا  أشمل  مارسه الفرد   صال فكرة ع  بويته  

في سلوك وأسلوب ونمط شخوصه المنتخبة  نعمد كمتلق إل  تفك ك رموزبا وتمتزبا وتفستربا 
ونختار في ذلك ما تتفق مع ث افتنا، والحاجا  التي نريد إشباعها. كما  عمد الآخر إل  تكتت  

 ع حاجاته، ومع ما تتفق م  معت داته.رموزبا م
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تظهر بذة الصور بو ة موروثة لا علا ة لها بالهو ة المكتبة أو المرجوة ولا حت  المتح  ة 
فعلا، لأ  م   أتي إل  الجزائر فستجد المظابر التي تفعلها بذة الصور بي مظابر تندر 

ث لا ت ور فتها ولا ت وير، فل د وجودبا في المجتمع الجزائري، لأنها تعبر ف ط ع  المورو 
أنتج  النخبة المث فة تنظترا خاصا م  ا في  ما ا الهو ة الجزائرية لتكوينها الث افي المتمتز 

، ما (22)عامة ع  ث افة الشعبـ أي أنها أنتج  تصورا  عل  م اسها الخاص في مجال الهو ة
ا في الأنا الجماع ة  كونها لم  سم  الهو ة النخبو ة، وبي م  ة تفرز تهم شا وا  صاء وتوتر 

تعتبر الشعب في توم م  الأ ام مصدرا لتنظتراتها ع  الهو ة، الأمر الذي جعل البعض  عت د 
أ  الشعب الجزائري لا  ملك بو ة اجتماع ة مشتركة، بل بو ا  متعددة )تبرز في م البة 

 ومنه: م  بو الجزائري إذ ؟. ! الجزائري بأ   عترف بالجزائري كآخر، فهل  ع ل بذا؟
"إ  الث افة تلادي وظ فة حتو ة في تشكتل السلوك البشري.. وأنها تتحكم في الأنما  السلوك ة 

 وبي الخلف ة الفكرية والمعرف ة والاعت اد ة للسلوك. (23)المنبث ة ع  الشخص ة"
ال وة إل  وعل  حدّ تعبتر صلاح فمل:" نسمي ث افة تلك العناصر التي تر   م  مستوق 

مستوق الفعل، م  الكمو  إل  الظهور، أي تلك التي تمارس فعالتتها في السلوك، وت بع 
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تصرفاتنا ب ابعها وتتحكم في ك ف ة رلايتنا للظوابر وشعورنا بها، تلك التي توجه موا فنا 
 .24وتلال  المزيج الخاص الموظ  لتكوي  نظرتنا للكو  والح اة"

روض أ  تتول  المبدعو  بلورتها وتجستدبا في أصف  تلك بي العناصر التي م  المف
أشكالها وأ وابا تعبترا ع  ممتر الجماعة/ ع  الهو ة الجماع ة، ولك   د تسلك بذة العمل ة 

 :25أحد السبتلت 
أ  تعمد إل  تكريس منظومة ال  م ال ارة، وتأكتد آلتتها، ومرورة الاستجابة النم  ة  -1

المع  ا  الجدتدة، والت ور والتجدد والتحمر، لها في حالة  صور ع  التكت  مع 
وبذا تصور والبا ما ترمي أصحاب السل ة الس اس ة وا تدتولوج ة المس  رة، 

 كونه لا  مثل خ را علتهم، إنه تصور مشوة فا د لل ابع الث افي الصافي.
 أ   عمد ا بداع إل  أداء وظ فته في البلورة الح    ة للوعي الجماعي في ت لعاته -2

وأشوا ه ومشروعاته المست بل ة البنّاءة، ف عتد ترتتب العناصر الفاعلة في اللوحة 
الآن ة كي تنتج ودا أفمل، لا ذلك الغد المستنسخ م  التوم  أي بو ة ح    ة 
للجماعة تكو   د تخلص  م  شوائب الهو ة النخبو ة المشوبة اللا.ح    ة، ووتر 

  ائعة لمن ق الهو ة الأصل.
لث افي عنصر أساس في تحدتد الهو ة الاجتماع ة والو ن ة، واللغة أبم عنصر م  العامل ا

عناصر الث افة و"الث افة بي اللغة"، فث افة أي مجتمع مرتب ة ارتبا ا وث  ا بنمط اللغة 
 والأسلوب المتبع فتها.

الفعل علتنا أ  نتصور الث افة في لحظة ممارسة التراث الكام  لتأثترة عل  الوعي م  خلال 
المحدد  ذلك أ  الث افة" بي ذلك الكل المع د الذي  شمل المعرفة والمعت دا ، والفنو ، 
وال انو ، والأخلاق، والعادا  والعرف، وكافة الم دّرا  والأش اء الأخرق التي تلادّق م  جانب 

  فهي فعل اجتماعي   وم به ا نسا  و شمل كل (26)ا نسا  باعتبارة عموا في المجتمع"
 شا    وم به، أو تتأثر به م  خلال احتكاكه بالمجتمع وتواصله معه.ن

إننا جم عا نخدع أنفسنا م  و   لآخر حت  تظل أفكارنا ومعت داتنا م ردة »   ول ش الدتني 
(27)«مع ما سبق أ  فعلناة أو  رّرناة

فالوعي الن دي بالح اة عنصر أساس م  عناصر الهو ة   
فاعل في تكوي  بنتويتها، وتغتبه بو تغتب للهو ة الأصل  ذلك أ  بل بو الموجه لحركتها، وال
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" الوستلة الوحتدة للعلم بظابرة ما، والس  رة علتها بي رلايتها في تولّدبا وتحركها، واخت ار 
 ".(28)إمكانا  التدخل في مساربا

إ  مغو  الا راد تعتصر الصورة ع  الذا  م  الجانبت ، ف كو  بناك » و  ول أ ما 
مغط م  الداخل لجعل الصورة ع  الذا  مساترة للفعل، و كو  بناك مغط أخبث م  
الخارج، وبو النزعة لتكتت  بذة الصورة تبعا لل ري ة التي تدركنا بها الآخرو ، ولما كا  

عت د ف ما  د كتبناة )حت  ولو كا  بس  ا( فإننا سنعاني مرة ثان ة الآخرو  تروننا عل  أننا ن
 .(29)« م  جذب حت  تساتر صورتنا ا  رار المكتوب

والح    ة أ  الصورة تظهر الهويتا  م  حتث لا ندري، ذلك أ  تحدتد الهو ة م  خلالها ل س 
رأي ال ائل أ  بو ة الذوا  مجرد سترورة خ اب ة، ولا مسألة تشكتل ة )إ  ون ة/لغو ة( لتتح ق ال

مكونا ث اف ا متغترا م   بي نتتجة خ اب، بل بي مشتّدة في الخ اب  باعتبار بذا الأختر
مكونا  التفاعل الاجتماعي، فإنه  مثل في حد ذاته ظابرة ث اف ة  مك  أ  تستخرج منها 

 .(30)بعض الخلاصا  التي تهم البن ة الاجتماع ة للمجموعا  الث اف ة"
ل الذا  في صراع مستمر  في البحث ع  سترورا  تحدد بويتها، وبخاصة في تشكتل لتدخ 

"الوعي الذاتي"، فعل  بذة الذا  أ  تعي ح   تها،  درتها، مو عها  فهو ة الشخص بي في 
نها ة الأمر بو ة للمجتمع بأكمله.تخمع الصورة م  حتث من ق الس  رة عل  الهو ة 

 :تنة)بت  ذوا  المجتمع(بمختل  أنواعها إل  علا ا  مع
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لنتساءل: كت  نتشكل كموام ع لمعرفتنا؟ كت  نكو  ذواتا أخلا  ة تنبع م  أفعالنا 
 وممارساتنا؟ أي كت  نكو  ذواتا أخلا  ة تعرف وتخمع لعلا ا  سل و ة ف ما بتنها؟

لتظهر الصور استعداد الذوا  المجسمة والذوا  المشاركة لرلا ة الأمور والتعرف ب رق   
معتنة استنادا إل  انخرا هم في المجتمع وتجربتهم، وانخرا  الذوا  الأخرق في سبتل تحدتد 

 الهو ة، ورسم معالمها، خاصة وأنّها ذوا  دخل  في علا ا  سل و ة بعمها ببعض.

 المعرفــة

 الأخلاق

 السلطة

 الهويــة
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وئ ة بات  تعادل  وة الكلمة وسل تها، في الترويجللهو ة: وعل ه نتساءل بل إ  الصورة الم

تصور لنا الهو ة أم أنها تسلب منها الروح، وتمنحها المعن  المماد، عل  الروم م  أنها أبم 
وسائل ا  ماح، والعنصر الأساس في استجلاء عمق الظابرة، إذ تجد الرائي معاني كثترة 

م جم عها في تحدتد الهو ة بنوعتها: الشخص ة والاجتماع ة. وبو في كل بذة الصور، تسه
الأمر الوامح في الصورة الأول  أت  نجد الهو ة الموروثة تس  ر عل  الهو ة الرابنة 
المكتسبة منها والمرجوة، في حت  كا  عل  راسم اللوحة ت ويربا وت د مها بشكل   ربها 

ان ة والتي  ظهر فتها الجزائري شخصا حاف ا برف ة للمشابد، وذا  الأمر نجدة في الصورة الث
حمار وبي صورة في اعت ادنا بعتدة جدا عما بو موجود، وزائر الجزائر ستدرك ذلك حالما 
 حل م فا سائحا علتها، وفي الصورة الثالثة تجد رائي الصورة"الجزائر" ممثلة في علمها تحمل 

فإمكان ة وص  سترورة ت ود بت  أبسط الأشكال معاني الظلام والعتمة والاختباء واللا.وموح  
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الوجود ة لل  م وأكثربا تجريد ة إل  مستو ا  تتمتز ببعد تشخ صي مرئي ومتح ق في فعل 
إنساني مدرج مم  ومع ا  تستوعب بذة ال  م وتمنحها وجودا مخصوصا ول د أ لق عل  

عل  ترتتب خ ي موجه نحو بذة السترورة المسار التولتدي وبذا المسار دال في الو   ذاته 
وا ة، ويتح ق م  خلال خ ا ة سرد ة وعل  دتنام ة داخل ة تحدد النص )الوا عة( باعتبار 
تفاعل مستو اته لا باعتبار الممامت  الدلال ة التي  حملها  فالبن ا  الأول ة لا تتحدد م  

 .(32) 31حتث وجهها الح   ي إلا م  خلال تجسدبا
إذ ، تن وي سترورة تحدتد الهو ة عل  نتائج مرتب ة بتشكتل الصورة كخ اب، إذ تجب   

اعتباربا سترورة من   ة جدل ة تتم م  خلالها ترستخ مروب خ اب الهو ة  لأ  "ا نسا  لا 
 .(33) ملك بويته ا نسان ة إلا إذا أحس بالمساواة مع وترة المختل  عنه بدورة"

 د شكل  مرجع ا  مختلفة للهو ة الجزائرية المشوبة، عل  الروم م   كما أ  الصور المنت اة
أنها كان  م  الواجب علتها الخروج م  " فكر ن دي"  عمل عل  تفك ك التراث، وتحريك 
الراب  فتها  إذ كا  عل  الصور الاندماج في الحلم أو المشروع الحي كما  ع شه الناس 

خاصة. كما كا  تجب التأصتل الفكري داخل وا ع الخاصة والعامة، لا ف ط كما تع شه ال
 الصورة لتنبع م  با نه وتزول عنه تهم الدختل والاستلاب.

 وأخيرا،إذا أردنا تأسيس هوية جزائرية حية بدل الهوية النخبوية 

 الصورية،التي تثيرها بعض الإبداعات الجزائرية المعاصرة 
 تشكله النخبوية، وجب استخلاصها من واقع الجماعة بما

 كلمة جماعة من مرجع ومفهوم، لأن المفكرين والمبدعين 
 درجات وأمزجة، ولا يجب ترك الهوية رهينة الهوى والمزاج والطبقية؛ 
 فالهوية التي تولد في قفص الصورة ستعتقد دوما أن الطيران جريمة؟. 

 الإحالات:
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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